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  ملخص

  
شهدت الحقبة الأخيرة مـن القـرن العـشرين تطـورات كبيـرة فـي أنظمـة                 
الحاسب الآلـي وتقنيـة وأنظمـة المعلومـات فيمـا عـرف إجمـالاً بـالثورة                 

 ـ               . الرقمية ب وقد أثـر ذلـك علـى الأنـشطة الحياتيـة داخـل المـسكن بجان
التطور في تقنيات بنائه والأنظمة المختلفـة التـي يتـضمنها؛ فظهـر المـسكن               
الذكي ضمن نمـط المبـاني الذكيـة، بالـشكل الـذي يمكـن اعتبـاره بدايـة                  

  .لتطورات كبيرة تنتظر عمارة المسكن في القرن الواحد والعشرين
على أن قضية تيسير الـسكن لا يجـب أن ينظـر إليهـا علـى أنهـا إمكانيـة                    

 مسكن بأقل تكاليف ممكنة وفقط، ولكـن الأمـر يمتـد ليـشمل الأنـشطة                تحقيق
الحياتية داخل المـسكن، بجانـب توافقـه مـع البيئـة، وقدرتـه علـى تلبيـة                  
احتياجات مـستخدميه المـستمرة فـي حـدود إمكانـاتهم الماديـة ورغبـاتهم               

  .المتغيرة، وتحقيق الوفر في تكاليف الاستهلاك والصيانة
 الدراسـة فـي إغفـال تـأثير تلـك الثـورة علـى بنيـة            وتتمثل إشكالية هـذه   

المسكن وطريقة بنائه وطريقة حياة الناس فيـه، أثنـاء التفكيـر فـي الوسـائل                
أضـف إلـى    . والعوامل التي تؤثر على تصميمه والبحـث عـن التيـسير فيـه            

ذلك اعتبار تقنيات المساكن الذكية نوعـاً مـن الترفيـه أو ممـا يقـع خـارج                  
وس، رغم أن هذه المـساكن آخـذه فـي الانتـشار مـع مـا                نطاق الواقع الملم  

حققته من فوائد كبيرة في تيسير الحياة داخلهـا بجانـب قـدرتها علـى التـوفير          
في تكلفة التشغيل والصيانة، بجانـب مـا ينتظرهـا مـن تطـورات مـستقبلية                

  .ورخص في التكلفة
 ـ               ي ولتحقيق أهداف الدراسـة يـستخدم البحـث ثلاثـة منـاهج بحثيـة؛ التحليل

ولهـذا ينقـسم البحـث إلـى أربعـة أجـزاء؛ يـضم              . والاستشرافي والنقـدي  
بينمـا  . الجزء الأول مدخل نظري عـن المـساكن الذكيـة وإشـكالية التيـسير             
ويـضم  . يضم الجزء الثاني إشكالية البحـث والدراسـات الـسابقة فـي مجالـه             

الجزء الثالـث فرضـية البحـث وهـي أن المـسكن الـذكي يمكـن أن يمثـل                   
ويختـتم البحـث بالنتـائج والتوصـيات فـي الجـزء            . للمسكن الميسر نموذجاً  

  .الرابع
 
 
  



  ٢

  :مدخل نظري؛ المساكن الذكية، وإشكالية التيسير:  الجزء الأول -١
  : ماهية المساكن الذكية١-١

، وهـى  Intelligent Buildingsظهر في أواخـر القـرن العـشرين مـصطلح المبـاني الذكيـة       
ة البيئـة، مـن اسـتخدام للطاقـة، والـتحكم فـي درجـة الحـرارة                 المباني التي تتكامل فيها أنظم    

  ). ١٩٩٠ ,Caffrey(والإضاءة والصوت، ومكان العمل والاتصالات 
ثـلاث صـفات يجـب أن يمتلكهـا     ) (١٩٨٨ ,Atkinكما حدد تقرير صناعة الإنشاءات اليابانيـة  

  :المبنى الذكي وهي
  . يجب أن يعرف المبنى ما يدور داخله وخارجه-
  .  أن يقرر المبنى الطريق الأكثر كفاءة لتحقيق البيئة المناسبة والمنتجة للمستخدمين يجب-
  . يجب أن يستجيب المبنى لمطالب المستخدمين-

كمـا أن   . وهذه الصفات الثلاث قد تترجم في الحاجـة إلـى تكنولوجيـا مختلفـة وأنظمـة إدارة                
  ):(١٩٨٨ ,Atkinتكامل هذه الأنظمة ينتج المبنى الذكي، والذي يحتوي على 

ليـتمكن المبنـى مـن الاسـتجابة للظـروف والعوامـل            :  المبنـى  Automation] ١[ نظم أتمتة  -
الإحـساس المتـزامن،    ). ليس فقط المناخ، ولكن أيضا الحريـق والحمايـة الأمنيـة          (الخارجية  

م تخزين المعلومات المولـدة كمعرفـة أداء المبنـى فـي نظـا            . والتحكم والمتابعة للبيئة الداخلية   
  .الحاسب المركزي

للإمـداد بمعلومـات إدارة عمـل المبنـي وكمـساعدات           :  نظم أتمتة المبنى والشبكات المحلية     -
  .دعم القرار، من خلال وصلات بنظام الحاسب المركزي

لتحقيق الاتصال السريع مـع العـالم الخـارجي بواسـطة نظـام الحاسـب               :  اتصالات متقدمة  -
  . البصرية والميكروويف ووصلات القمر الصناعيالمركزي، واستخدام أجهزة الألياف 

ومن التعميم في لفظ العمارة الذكية إلـى التخـصيص وفقـا لوظيفـة المبنـى، يـأتي تـصنيف                    
، وناطحـة  Intelligent Houseالأنواع المختلفـة مـن المبـاني الذكيـة؛ فظهـر المـسكن الـذكي        

ــة  ــسحاب الذكي ــة Skyscraper Intelligentال ــة الذكي ــى School Intelligent، والمدرس ، والمبن
  .Intelligent City، بل وحتى المدينة الذكية Office Intelligentالإداري الذكي 

ونظرا لاختلاف الوظيفة بجانب التطور الكبير في التقنيـات وأنظمـة المعلومـات؛ فقـد أصـبح                 
يحـدد  لكل نوع من هذه الأنواع سمات خاصة به تميزه عن غيـره؛ وبالتـالي أصـبح لـه مفهـوم                     

  :وعلى هذا يمكن القول بأن مفهوم المسكن الذكي يعني. ماهيته
المسكن المجهز بطريقة تقنية، اكتسب بها القدرة على التفكير؛ مـن أجـل تغييـر سـلوكه وفقـاً                   "

أي أنـه يعنـي القـدرة علـى برمجـة           . لاحتياجات الساكن، وبالتكيف مـع الظـروف الخارجيـة        
 الاحتمـالات الممكنـة الحـدوث التـي تمكـن مكوناتـه             المسكن بطريقة إلكترونية بمجموعة مـن     

ويمكـن  ". المختلفة من التكيف والتصرف وفقا لما يقابله من ظـروف ومتغيـرات معروفـة مـسبقاً               
القول بأن درجة ذكاء المسكن تتوقف على مقدار مـا يحقـق ومقـدار مـا يـستخدم مـن تقنيـات                      

 وعلـى مـدى اتـساع المجـال         ومقدار ما يحتوي من الاحتمالات التـي يتـصرف فـي نطاقهـا،            
  .العمراني الذي يعمل في نطاقه ويتعامل مع مكوناته الأخرى من مباني وشبكات مرافق

  
  : منظومة المسكن الذكي٢-١

  :، إلى المكونات التالية)١(بشكل عام يمكن تقسيم منظومة المسكن الذكي، الشكل رقم 
وقـد تطـورت مـع    ) ي مـسكن فـي أ  (Purposive Systems المنظومات المحددة الوظيفـة  -١

، مثـل منظومـة الإضـاءة والتكييـف         High-Techتطور العلوم والتكنولوجيـات الحديثـة       
  . والتغذية بالمياه والصرف الصحي والأمن ووصلات التليفزيون والهاتف وغيرها

                                                 
ضـيف،  ( برمجة هذه الآلة لتنفيذ العمـل،        تعني قيام الآلة بأداء العمل ذاتيا وبصورة مستمرة ودون تدخل بشري، وذلك من خلال             : الأتمتة] ١[

٢٠٠١.(  



  ٣

وتـشمل مـواد وطريقـة إنـشاء     ) فـي أي مـسكن   (Structure System المنظومة الإنشائية -٢
  .المبنى

وهـي بمثابـة العقـل المـتحكم     ) في المسكن الـذكي  (Intelligent System نظومة الذكيةالم -٣
في بقية المنظومات، والتي تجعل كـل منظومـة تغيـر مـن سـلوكها بمـا يتناسـب مـع                     
التغيرات في المنظومات الأخـرى، وتعـد هـذه المنظومـة بمثابـة العقـل الحـاكم لبقيـة                   

  .المنظومات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منظومة المسكن الذكي). ١ (الشكل رقم
  يوضح الشكل المنظومات المختلفة للمسكن الذكي (

  )وطريق الاتصال بين المنظومة الذكية وبقية المنظومات
  
  
  : إشكالية التيسير في المسكن٣-١

نظراً للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي أثرت بـشكل كبيـر علـى كافـة جوانـب الحيـاة                  
بات من المهم الاتجاه نحـو تطبيـق مفهـوم التيـسير فـي الـسكن، وتبنـي                  في القرن الحالي؛ فقد     

  .الاتجاه نحو تحقيق ما يسمى بالمسكن الميسر
والمسكن الميسر هو المسكن الـذي يحقـق متطلبـات الأسـرة دون زيـادة أو نقـصان وفـي                    
 حدود إمكانات ومستوى دخل الأسرة، بما يوفر لهم الهدف الأساسـي مـن المـسكن وهـو الـسكينة                  

والاطمئنان، من دون وجود مشاكل تؤرقهم؛ بسبب نقـص شـيء فـي المـسكن أو زيـادة أشـياء                    
  . عن الحاجة تسبب عبئاً في الاستخدام ومشاكل في الإنفاق عليها

ويمتد مفهوم التيسير في المـسكن ليـشمل كـل الجوانـب تقريبـاً؛ بـدءاً مـن قطعـة الأرض                     
  . بنائه، وحتى التجهيزات المختلفةومروراً بعناصر ومكونات المسكن، وطريقة ومواد

  :، فيما يلي)٢(وعلى هذا يمكن تلخيص أهم جوانب التيسير في المسكن، الشكل رقم 
 أن يحقق المسكن إمكانية قيام أفـراد الأسـرة بالأنـشطة الحياتيـة المختلفـة                :الجانب الأول  -

  .داخل المسكن بطريقة سهلة وبجهد أقل وفي أقل وقت ممكن
  .أن يحقق المسكن الوفر في مسطحات فراغاته والأثاث :الجانب الثاني -

المنظومات 
المحددة 
  الوظيفة

المنظومة 
  الذكية

 المتحكم العقل(
 في بقية

  )المنظومات

  المنظومة
  الإنشائية

  

 الإضاءة الأمن

 كاميرات

  اتمجس

  الأبواب

 التهوية
  التدفئة

  الحريق

  

 الأجهزة المنزلية

٣ 
١ 

٢ 

إطار المسكن 
  الذكي

تجهيزات المنظومة الذكية
التي تتحكم بها في بقية 

 المنظومات



  ٤

وتكـاليف أقـل    )  الميـاه  -الطاقـة   ( أن يحقق المسكن الوفر في الاسـتهلاك         :الجانب الثالث  -
  .في الصيانة

أن يتم بنـاء المـسكن بطريقـة سـهلة واقتـصادية وفـي حـدود إمكانـات                  : الجانب الرابع  -
  .الأسرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )الباحث: المصدر(سير في المسكن جوانب التي). ٢(الشكل رقم 
  
  :إشكالية البحث والدراسات السابقة في مجاله:  الجزء الثاني-٢

يكشف لنا البحث في تاريخ ظهور العمـارة الذكيـة علـى أن أول الكتـب التـي تحـدثت عـن                      
 Information Societyالتغيرات في المجتمع والمعلومات وصـناعة المعرفـة هـو كتـاب بعنـوان      

  ).٢٠٠٠ ,Christiansson(م ١٩٨٢ عام .Masuda, Yمن تأليف 
 AT&Tم ظهر مفهوم المبنى الـذكي بـشكل واضـح فـي مبنـى الاتـصالات                 ١٩٨٢وفي عام   

، فهـذا المبنـى   )١٩٨٢ عـام  Philip Johnsonتـصميم المعمـاري فيليـب جونـسون     (بنيويورك 
در مختلفـة   مـن مـصا  Information Technology (IT)يوضح كيـف أن تكنولوجيـا المعلومـات    

يمكن أن تستخدم في المبنى الذكي، كما استخدم في المبنى أحـدث مـا توصـلت إليـه التكنولوجيـا                    
في ذلك الوقت، وهو ما تمثل فـي عـرض طريقـة أداء الأنظمـة المختلفـة مـن خـلال شاشـة                       

Systems on Display) Christiansson, ٢٠٠٠.(  
لـذكي مـن خـلال المبـاني        م بـدأ الحـديث عـن تطـور المـسكن ا           ١٩٨٥-١٩٨٤وفي عام   
 High-Tech Buildings ومبــاني التكنولوجيــا المتقدمــة   Automated Buildingsالمؤتمتــة 

م تـم تنظـيم ورشـة عمـل حـول المكتـب       ١٩٨٦وفـي عـام   . Smart Housesوالمساكن الذكية 
  ).٢٠٠٠ ,Lund University) Christianssonالذكي في جامعة 

أمـا كتـاب   . لذين بحثـوا فـي تجهيـزات المبـاني الذكيـة     من أوائل ا) ١٩٨٦ ,Eley(كما كان 
)Intelligent Buildings; Applications of IT and Building Automation to High 

Technology Construction Projects ( لمؤلفــه)Brian,فيعــد مــن أقــدم المراجــع التــي )١٩٨٨ ،
 علـى دراسـة عـن تجهيـزات         تحدثت بشكل تفصيلي عن المباني الذكية، حيـث احتـوى الكتـاب           

  .المباني الذكية والعلاقة بين هذه التجهيزات
 الحديثـة والكثيـرة المتاحـة علـى شـبكة      Web Sitesكذلك يمكن القول بأنه بجانـب المواقـع   

الإنترنت والتي تحتوي على معلومات عن العمارة الذكيـة والمـسكن الـذكي وغيـره ممـا يـدور                   
مـن الدراسـات حـول تـأثير التطـور الكبيـر فـي شـبكات                حول هذا المعنى، فإن هناك الكثير       

 The Road(الاتصال والثورة الرقمية على نمط الحياة الحالي وفي المـستقبل، مـن أهمهـا كتـاب     
Ahead, With Nathan Myhrvold and Peter Rinearson ( ــه ــاب )١٩٩٥,Gates(لمؤلف ، وكت

)The Infomedia Revolution, How IT Is Changing Our World And Your Life ( ــه لمؤلف
)Koelsch,(أما كتـاب كتـاب   ). ١٩٩٥City of Bits (  للمؤلـف)Mitchell,فيعـد مـن أهـم    )١٩٩٦ ،

 الجانب الأول

 الجانب الثالث

 الجانب الرابع

  في الأنشطة الحياتية داخل المسكن: التيسير

  يانةالوفر في الاستهلاك والص: التيسير

  في طريقة ومواد البناء: التيسير

  الوفر في أحجام الفراغات والأثاث: التيسير الجانب الثاني



  ٥

المراجع التي تحدثت عن تأثير الثورة الرقمية على الفراغـات المعماريـة والأنـشطة التـي تـدور                  
للمؤلــف ) Intelligent Spaces, Architecture for the Information Age(فيهــا، بجانــب كتــاب 

)Riewoldt, الذي أورد مجموعة كبيرة من المباني التي احتوت على منظومات ذكية) ١٩٩٧.  
أما عن الأسباب المرتبطة بالمـسكن الـذكي والـذي تجعـل مـن دراسـته وبيـان دوره فـي                     

  :التيسير أهمية وإشكالية بحثية مهمة لهذه الدراسة فهي
، %٨٠بيـرا مـن المنـتج المعمـاري، إذ تمثـل حـوالي         تمثل مشروعات المساكن قطاعا ك     -١

مما يعني أنه لو أردنا أن نطبق المبنى الـذكي لتحقيـق أهـداف الـوفر فـي الطاقـة، فـإن                      
  .المسكن هو أولى المباني بذلك

 المسكن هو أكثر المباني التي يقضي فيها الإنسان أكثـر أوقـات حياتـه؛ وبالتـالي يلـزم أن           -٢
. المناسبة والمريحـة والفعالـة فـي أداء أنـشطته الحياتيـة المختلفـة             يوفر له المسكن البيئة     

العائلـة أو أحـد     (ويكاد يكون المسكن مـشغولا طـوال الوقـت بوجـود أشـخاص بداخلـه                
  .، بخلاف المباني الأخرى التي يقضي فيها الإنسان أوقاتا قليلة)أفرادها

احـة لتحقيـق مـسكن مناسـب         يرغب الإنسان بشكل كبير في الاستفادة من الإمكانـات المت          -٣
من الناحية الشخصية ومن الناحية الاجتماعية؛ مما يجعـل المـسكن يمثـل البيئـة المناسـبة                 
لتحقيق أحدث ما توصل إليه التطور التكنولوجي، بل ويـدفع الـشركات العاملـة فـي مجـال                  

  .التقنيات الذكية أن تدفع باستثماراتها بقوة في هذا المجال
ر الذي صاحب الثورة الرقمية وما هو متوقـع وغيـر متوقـع أن يـصل                 نظرا للتطور الكبي   -٤

إليه التطور في القرن الحالي، فإن المسكن سيمثل البيئـة التـي يـستطيع الإنـسان أن يقـوم                   
تحقيقـا  )  الـخ  - الرياضـة    – الـتعلم    – الطب   –العمل  (فيها بجميع أنشطته الحياتية الأخرى      

؛ مما يجعـل مـن التيـسير فـي عمـارة المـسكن       Cyberspace] ٢[لفكرة الفراغ السيبرناتيكي 
  .أهمية كبيرة

  
  :فرضية البحث، المسكن الذكي نموذج للمسكن الميسر:  الجزء الثالث-٣

  : فرضية البحث١-٣
  هل المسكن الذكي يمكن أن يكون مسكناً ميسراً؟ 

 ـ                 دة يمثل هذا السؤال الرئيسي فرضية لهذه الدراسة، فالمسكن الـذكي يحتـوي علـى جوانـب ع
مختلفة عن المسكن التقليدي، كما أنه من المتوقـع أن ينتـشر بـشكل كبيـر فـي القـرن الواحـد                      
والعشرين؛ بسبب تأثير الثورة الرقمية على الأنـشطة الحياتيـة وبالتـالي علـى تـصميم المبـاني                  

  .التي ستدار فيها هذه الأنشطة
  .   ه الدراسةوبهذا فإن إثبات هذه الفرضية أو دحضها يمثل هدفاً رئيسياً لهذ

  
  :دراسة قدرة المسكن الذكي على التيسير:  منهجية البحث٢-٣

  :للتحقق من الفرضية؛ اعتمد البحث على المناهج البحثية التالية
بهدف تحليل فكرة المـسكن الـذكي والتعـرف علـى المكونـات المختلفـة           : منهج التحليـل   •

  . إشكالية التيسير في المسكنللمنظومة المكونة له، من خلال أمثلة ونماذج توضح مناقشة
يعتمد على رؤية مستقبلية مبنية علـى أسـاس مـا يحـدث هـذه الأيـام                 : منهج الاستشراف  •

وما يتوقع الوصول إليه في المـستقبل القريـب مـن تطـورات هائلـة فـي الثـورة الرقميـة                     
ط والتي تـشمل ثـورة المعلومـات وثـورة الوسـائ          (وتحولها إلى ما يعرف بالثورة المعلوماتية       

                                                 
وهو يعني الفراغ الافتراضي حيث لا تدور الأنشطة الحياتية في فراغات معمارية محددة تحديدا ماديا               : Cyberspaceالفراغ السيبرناتيكي   ] ٢[

س حقيقية، في حين أصبح بالإمكـان الآن        ولكن تدور من خلال شبكات المعلومات، فعلى سبيل المثال يلتقي الأستاذ بالطلاب في قاعة در              
  . الالتقاء بينهم من خلال الإنترنت بينما كل منهم في مسكنه أو في مكان آخر
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، وبالتـالي انعكـاس ذلـك علـى منظومـة المـسكن الـذكي               )المسموعة والمرئية والاتصالات  
  . وعلى قضية التيسير في المسكن

لمناقشة مجموعة من الإشـكاليات المهمـة المرتبطـة بفكـرة المـسكن الـذكي               : منهج النقد  •
لوقـت  ومكونات منظومته؛ والعوامل الأخرى التي تؤثر في دوره فـي عمليـة التيـسير، فـي ا                

  .الحالي وفي المستقبل
  
  :دراسة النماذج الحالية للمسكن الذكي وقدرتها على التيسير:  التحليل٣-٣

في هذا الجزء من البحث يتم التحقق من فرضية الدراسة مـن خـلال دراسـة مفهـوم التيـسير                    
  .وتطبيقه على المسكن الذكي، لمعرفة مدى قدرة المسكن الذكي على أن يكون مسكناً ميسراً

  
  : المسكن الذكي والتيسير في الأنشطة الحياتية داخل المسكن١-٣-٣

تمثل الأنشطة الحياتية الجانـب المهـم فـي المـسكن؛ فهـي الهـدف الأساسـي مـن تـشييد                     
المساكن، وإنما يتوقف نجاح المسكن على مقدار ما يحقق مـن عناصـر وفراغـات تمـارس فيهـا                   

  .مختلف فترات اليومالأنشطة الحياتية لمختلف أفراد الأسرة وعلى 
ويعد التيسير في هذا الجانب على جانب كبير مـن الأهميـة؛ إذ كيـف يكـون المـسكن ميـسراً              

فممـا هـو معتـاد أن أي خلـل فـي            . ولا يحقق ممارسة الأنشطة الحياتية بداخله بـسهولة ويـسر         
العلاقات الوظيفية بين فراغات المـسكن ينـتج عنـه فـشل وظيفـي يـؤدي إلـى صـعوبة فـي                      

أضـف  . خدام وضياع الوقت والجهد أو تأثير بالسلب على الكيفية التـي يـؤدى بهـا النـشاط                الاست
إلى ذلك أن قيام أفراد الأسرة بالأعمال اليومية والروتينية داخـل المـسكن تتوقـف علـى الطريقـة                   

  .التي تم بها تصميم المسكن ووضع الأجهزة وطريقة عملها
لمساكن الذكيـة، نجـد أنهـا تحقـق جانبـاً كبيـراً فـي               وبالنظر إلى النماذج المتاحة حالياً من ا      

  .عملية التيسير في أداء الأنشطة الحياتية داخل المسكن
 والـذي يعـد أحـد سـتة منـازل           -) ٣(، الشكل رقـم     Stockholmفالمسكن الذكي باستوكهولم    

 يناسـب أسـرة مكونـة مـن         -م  ٢٠٠٠قامت على أساس الحياة الذكية، وتم الانتهاء منه في عـام            
يبين هذا البيـت مـا يمكـن تحقيقـه عنـدما تـستعمل              .  متراً مربعاً  ٢٠٠ربعة أشخاص، وبمسطح    أ

الـشاشة  . تكنولوجيا مبتكرة بـالإدراك الـسليم لتقابـل وتحـسن الحيـاة اليوميـة العاديـة للأسـر                 
 وتــشمل؛ الإنترنــت، ومعلومــات عــن مخــزن الطعــام، والمكتبــة، Screenfridgeالإلكترونيــة 

ر، والأخبـار المحليـة، والتليفزيـون، والراديـو، والتليفـون المعتمـد علـى               والمدرسة، والمـرو  
الإنترنت، وكاميرا فيديو لتسجيل الرسائل، واقتراحات العـشاء علـى أسـاس محتويـات الثلاجـة،                
وطرق الطهي المسجلة بالفيديو، وقائمـة المـشتروات متاحـة بواسـطة التليفـون المعتمـد علـى                  

  )./http://www.bit.se(الإنترنت، أجندة العائلة 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )http://www.bit.se(مسكن ذكي في استوكهولم ). ٣(الشكل رقم 
  )  في عناصر المسكنScreenfridgeيوضح الشكل طريقة فتح الباب بالبصمة، وشاشة التحكم الداخلية (
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 وهـو مـسكن تـم افتتاحـه         –)  ٤(وفي المسكن الذكي في منطقة واتفورد بلندن، الـشكل رقـم            
 نجد أن الباب الخارجي لا يفتح بمفتـاح وإنمـا مجهـز لتلقـي أوامـر                 -م  ٢٠٠١للتجربة في أبريل    

بالفتح والغلق لاسلكياً من تليفون محمول أو كمبيوتر يـدوي، كمـا أن كـل جـزء داخـل المـسكن                     
متصل بشبكة المعلومات المتـصل بهـا كـاميرات وميكروفونـات وشاشـات عـرض وحاسـبات                 

فبالإمكـان اسـتخدام اللوحـات اللاسـلكية        . ديو وتليفونات وغسالات وغيرهـا    وأجهزة تليفزيون وفي  
المنتشرة في أرجاء المـسكن لتـشغيل كـل شـيء مـن التليفزيـون للإضـاءة لغـسالة الأطبـاق                     
وحوض الاستحمام، كما أنه بالإمكان برمجة شـبكة المعلومـات اللاسـلكية فـي المـسكن لتـشغيل                  

ديقة لتقليل المفقود مـن الميـاه وتقليـل ميـاه الـصرف وإعـادة               الدش أو الحمام لطفل أو المياه للح      
ولـو أحـد أفـراد      . تدوير مياه الدش والغسيل والاستحمام لاسـتخدامها فـي تنظيـف المرحـاض            

الأسرة كان يقود سيارته عائدا من العمل يمكنـه أن يطلـب مـن تليفونـه فـتح صـنابير الحمـام                      
يـدها، وفـي المـساء يمكنـه أن يـذهب إلـى غرفـة               وملء البانيو بالمياه بدرجة الحرارة التي ير      

النوم ويطلب فيلم يشاهده على شاشة السينما التي تنسدل علـى الحـائط وترتفـع مثـل رول أو لفـة                     
 التعـرف   Scannersوفى المطبخ تتـيح أجهـزة مـسح إلكترونـي             ). ٢٠٠١غيطاس،  (من الورق   

 ـ            ادة علـى مغلفـات البـضائع       على مخزونات الأغذية بعد مسحها للرموز الخطية التـي توضـع ع
والأغذية، ولهذا يمكن معرفة كميات الخبـز والحليـب والبـيض واللحـوم المتبقيـة، كمـا يمكـن                   

كما تـستطيع ربـة البيـت إصـدار الأوامـر           . طلب كميات إضافية منها مباشرة من المتجر القريب       
ئيين فـي المطـبخ     من غرفة نومها في الطابق العلوي إلى إبريق الشاي أو إبريـق القهـوة الكهربـا               

أما الستائر فـيمكن الـتحكم فيهـا بواسـطة أدوات الـتحكم مـن               . لتقديم أقداحهما مع وجبة الإفطار    
وفى غرفة المكتب يوجد كمبيوتر شخصي يتصل بـشبكة تجريبيـة تـشرف عليهـا الحكومـة                 . بعد

البريطانية تتيح للمـشتركين فيهـا الحـصول علـى أحـدث المعلومـات فـي بطاقـاتهم الـصحية               
منها التشخيصات الإشعاعية لهم مثلاً، كما تتيح لهم البحـث عـن عمـل جديـد، إضـافة إلـى                    بض

ويحـصن المنـزل بتقنيـات مراقبـة إلكترونيـة لمنـع            . دفع فواتيرهم أو استلام إعاناتهم الحكومية     
اللصوص والمجرمين من التعدي على حرمتـه، حيـث تلـتقط آلات التـصوير ملامـح وجـه أي                   

  ).١٩٩٩مقال فني، (بر الإنترنت خلال دقائق إلى مراكز الشرطة متسلل وترسل صورته ع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٠٠١غيطاس، (المسكن الذكي في واتفورد بلندن ). ٤(الشكل رقم 
  )يوضح الشكل التجهيزات الرقمية التي تحتويها بعض فراغات المسكن من الداخل(

  
يقـة التفكيـر، وممارسـة الحيـاة        إن الحياة داخل المسكن الذكي تعد في جوهرها نقلـة فـي طر            

هدفها رفع إنتاجية الفرد وإعطائه مزيدا من السهولة في أداء واجباتـه، عبـر تجنيبـه أكبـر قـدر                    

  



  ٨

من الأعباء التي يمكن إزالتها من طريقه ليصبح أكثـر تركيـزا فـي الإبـداع والإتقـان والإنتـاج                    
وهنـا يمكـن تـوفير الكثيـر        ). ٢٠٠١غيطـاس،   (كما يحصل على قدر أكبر من الاستمتاع بحياته         

 الـذي يمكـن الاسـتفادة منـه فـي      – الذي يضيع في الحياة في ظل المسكن التقليـدي        –من الوقت   
  .أمور كثيرة في حياة الإنسان داخل المسكن الذكي

  
  : المسكن الذكي والتيسير في أحجام الفراغات والأثاث داخل المسكن٢-٣-٣

سكن الذكي في عمليـة التيـسير فيمـا يـرتبط بالأنـشطة             من الجوانب التي يمكن أن يفيد فيها الم       
  :الحياتية داخل المسكن وعلاقتها بأحجام الفراغات والأثاث

تقليل المسطحات بسبب إدماج بعض الأجهزة وإلغاء بعض الأنـشطة، مثـل تقليـل مـسطح                 -
  .صالة المعيشة وفراغ المكتبة وفراغ المكتب

 سـيكون إلكترونيـاً فـي بعـض الأنـشطة،           تقليل مسطحات الحركة داخل المسكن فالاتصال      -
  .بدلاً من الاتصال الوظيفي المعتمد على القرب المكاني

الاستغناء عن بعض وحدات الأثاث التقليدي فـي المـسكن، مثـل المكتبـة الـضخمة حيـث            -
  ).برامج تخزين معلومات ووسائل تخزين(سيحل محلها المراجع الرقمية 

  
  :ستهلاك والصيانة داخل المسكن المسكن الذكي والتيسير في الا٣-٣-٣

. إن التجهيزات التي تتواجد في المسكن الذكي يمكن أن تحقـق وفـورات ملموسـة فـي الطاقـة                  
ويقوم عدد من مرافق الكهرباء حالياً باختبـار شـبكة لمراقبـة اسـتخدام الطاقـة الكهربائيـة فـي                    

 الاسـتهلاك كـل شـهر       المنازل، كل منها على حده، وسوف ينهي عملية إرسال قـارئين لعـدادات            
أو شهرين، على أن الأهم من ذلـك هـو أن الكومبيـوترات فـي المنـزل وفـي شـركة مرفـق                       
الكهرباء سيكون بإمكانها أن تدير بنجاح الطلب على الطاقة دقيقـة بدقيقـة فـي مختلـف سـاعات                    
اليوم، ويمكن لذلك أن يوفر كما كبيرا من المال، وأن تـدعم البيئـة مـن خـلال تخفـيض أحمـال                      

فـي الطاقـة،    % ٥٠فالبيـت الـذكي بإمكانـه تـوفير حـوالي         ). ١٩٩٥جيـتس،   (أوقات الـذروة    
  .في استهلاك المياه عن البيت التقليدي% ٣٠وحوالي 

 .. - التليفزيـون    – الثلاجـة    –الغـسالة     (أضف إلى ذلك فإن إمكانية ربط الأجهـزة المنزليـة           
ربط هـذه الأجهـزة عـن طريـق شـبكة           بالمنظومة الذكية داخل المسكن، من شأنه أن يحقق         ) الخ

الإنترنت بشركات الصيانة والتي يـصبح بإمكانهـا التعـرف علـى كفـاءة عمـل هـذه الأجهـزة                    
  .والوقت المناسب للصيانة بل وإصلاح العطل قبل تفاقمه

  
  : المسكن الذكي والتيسير في بناء المسكن٤-٣-٣

 التقليـدي، فالبنيـة الماديـة    المسكن الذكي الحالي لا يختلف فـي كيفيـة إنـشائه عـن المـسكن       
للمسكن لم تتغير كثيراً، حتـى أن مـواد البنـاء وطـرق الإنـشاء المـستخدمة هـي نفـسها فـي                       
المساكن التقليدية، غير أن المسكن الذكي يحتـوي علـى بعـض التجهيـزات المختلفـة والخاصـة                  

  .بالمنظومة الذكية مثل الوحدات والتمديدات الخاصة
، مبنـي بمـواد البنـاء       )٥(والذي بني في اليابـان، الـشكل رقـم           الذكي،   TRONفمسكن ترون   

التقليدية التي تتميز بها العمارة اليابانية، مع دمج الأنظمة الذكية التـي تعمـل مـن خـلال أجهـزة                    
  .)-----,Sakamura(الكمبيوتر 

 كذلك الفراغات الداخلية للمسكن الذكي الحالي لم تتغير ولم تختلـف كثيـراً عنهـا فـي المـسكن                  
التقليدي إلا في بعـض التجهيـزات مثـل الأجهـزة الرقميـة المدمجـة مـع الحـوائط وشاشـات                     

 الرقمـي،  Bill Gatesالعرض التي تعلق على الجدران، كما هو الحـال فـي مـسكن بيـل جيـتس      
  ).٦(الشكل رقم 

  



  ٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )Sakamura( الذكي TRONمسكن ). ٥(الشكل رقم 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منزل بيل جيتس الرقمي ). ٦(كل رقم الش
)http://www.bcj.com/projects/index.html, http://www.goehner.com/gates.html(  

  
  :رؤية مستقبلية للمسكن الذكي وقدرته على التيسير:  الاستشراف٤-٣

مـنهج الاستـشراف المطـروح ضـمن طريـق          في هذا الجزء من الدراسـة يوضـح البحـث           
البحث المتبع، لإلقاء نظرة مستقبلية عن التطورات المتوقعـة فـي المـسكن الـذكي، والتـي يمكـن           

  .أن تساهم بشكل أكبر في تحقيق فكرة المسكن الميسر في المستقبل
  
  :رؤية مستقبلية..  المسكن الذكي والتيسير في الأنشطة الحياتية داخل المسكن ١-٤-٣
اختصار يمكن القول بأن كافة الأنشطة الحياتية داخل المـسكن سـتكون مؤتمتـة ويـتم الـتحكم                  ب

بجانـب  . فيها عن بُعد، وهذا هو لب التطـور المتوقـع حدوثـه فـي القـرن الواحـد والعـشرين                   
التطور الكبير في فكرة المبنى الرقمي نجد أن هناك عنصر آخـر وهـو تكامـل المـسكن الرقمـي                    

كونات المدينة، بمعنى أن يتحول جميـع مـا يقـوم بـه الإنـسان مـن أنـشطة        مع باقي عناصر وم 

 

  

  

الأتريوم المغطى بوحدات من الزجاج 
  يتم التحكم في فيها إلكترونيا

المسكن من الخارج ويظهر أنه لا 
  يختلف عن المسكن التقليدي

جوانب من المسكن تظهر أنه مبني بمواد 
  )الطوب والخشب(البناء التقليدية 

جانب من التجهيزات الرقمية التي تحتويها 
  فراغات المسكن موضحة بطريقة الإفراد

    

   السلم الرئيسي

  المكتب

  صالة الاستقبال

 حمام السباحة

  المكتبة  ةمبنى الأنشط
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إلـى أنـشطة حياتيـة رقميـة        ) الـخ  .. - التـسوق    – الترفيـه    – الطب   – التعلم   –العمل  (تقليدية  
 الـتعلم مـن   –العمـل مـن المنـزل       (وتـصبح   ] ٣[ستتم من خلال طريق المعلومات فائق الـسرعة       

 ـ – الطب من المنزل     –المنزل   ، وإن كـان    )الـخ  .. - التـسوق المنزلـي      –ه الافتراضـي     الترفي
بعضها قد تحول بالفعل حاليـا، إلا أن المتوقـع هـو شـمول جميـع الخـدمات، وزيـادة كفاءتهـا           
بالشكل المناسب والذي سيصبح بالإمكان تحقيقه من خـلال القـدرات العاليـة لطريـق المعلومـات                 

  .فائق السرعة وما يتم نقله من معلومات خلاله
  
  :رؤية مستقبلية..  المسكن الذكي والتيسير في أحجام الفراغات والأثاث داخل المسكن ٢-٤-٣

رغم أن ذلك لم يتحقق بعد، إلا أن التوقعات المـستقبلية تـشير إلـى تقلـص أحجـام الفراغـات                     
  .داخل المسكن وكذا تقلص الأثاث المستخدم من ناحية الحجم والعدد المستخدم في الفراغات

حتاج إلى فراغ استقبال للضيوف بالـشكل الـذي هـو عليـه فـي مـساكننا الآن، أو                   فربما لا ن  
حتى صالات المعيشة أو فراغات المـذاكرة، حتـى أن المكـان المتـاح لجهـاز الحاسـب الآلـي                    

 متر مسطح قد لا يتواجد في مـسكن المـستقبل حيـث سـتكون أجهـزة                 ٤والذي قد يقع في حدود      
  .يد الإنسانالحاسب محمولة وربما في نفس حجم 

  
  :رؤية مستقبلية..  المسكن الذكي والتيسير في الاستهلاك والصيانة داخل المسكن ٣-٤-٣

تشير التوقعات المستقبلية إلى أن المنظومات المحـددة الوظيفـة داخـل المـسكن ستـصل إلـى                  
درجة من الذكاء تمكن المسكن من تحديد وقت غيابنا عنه بدقـة، وحينئـذ سيـضع نفـسه أتوماتيـا                    

 ويذهب في سبات عميق لحـين عودتنـا، بعـد أن يخفـض مـن      Dormant Modeفي طور السكون 
من تكاليف الطاقة، أو أن يسدل ستائر النافـذة فـي الـصيف لتظـل الغرفـة                 درجة حرارته للتقليل    

وإذا ابتعدنا عن المنزل لفترة طويلـة فإنـه سـيدرك ذلـك بـصورة تلقائيـة ويقـوم                   . أكثر برودة 
كـيلش،  (بخفض التدفئة إلى درجة أقل مما لو كان غيابنا عـن المنـزل سيـستمر لبـضع سـاعات                    

١٩٩٥.(  
شكل كبيـر فإنـه سيـصبح بالإمكـان توصـيل كـل جهـاز داخـل                كذلك ومع تكامل الأنظمة ب    

المنزل الذكي بشبكة الكهرباء مباشرة، وبـدلاً مـن إرسـال فـاتورة بالاسـتهلاك الكلـي للطاقـة                   
الكهربائية، فإن الشركة بإمكانها وضع قائمة مسلسلة تتـضمن اسـتهلاك كـل جهـاز علـى حـدة،                   

اقـة علـى نحـو أفـضل نظـراً لاسـتيعابهم            مما يسهل على المستهلكين التحكم في اسـتغلال الط        
ويمكن لشركات الكهربـاء أن تحـيط أصـحاب البيـوت علمـا بفـرص               . طرق الاستخدام المطورة  

التوفير الممكنة للطاقة، وذلك على نحو مباشر عبـر شاشـات التليفزيـون، وعلـى سـبيل المثـال،                   
 درجـة   ٨٠ة إلـى    لو أن أحد أفراد المنزل قد قام بـضبط الثيرموسـتات لتـصل درجـة الحـرار                

فهرنهيت في إحدى ليالي الـشتاء، فـستظهر علـى شاشـة التليفزيـون رسـالة متحفظـة تخبـر                    
كـيلش،  ( درجـة    ٧٢صاحب المنزل بمقدار التوفير في الطاقة إذا مـا تـم خفـض الحـرارة إلـى                  

١٩٩٥.(  
 ستصبح الأجهزة المنزلية العادية أجهزة ذكية، ففي الإمكـان أن نـشعل موقـد الغـاز بالأشـياء                 

التي يتم تسخينها زيادة عن الحد المطلوب، وتقوم بـإغلاق الـشعلة قبـل أن يتحـول الطعـام إلـى                     
قطعة من الفحم، سيكون بمقدور الأفران أن تستـشعر أي تـسرب للأدخنـة وتنبـه الطبـاخ، أمـا                    
أفران الميكروويف فستميز نوع الطعـام المطلـوب إعـداده وتـضع البرنـامج المناسـب لطهيـه،                  

ير بتعديل درجة حرارة الميـاه وفـق احتياجاتنـا، كمـا أن أجهـزة مراقبـة النباتـات         وتقوم الصناب 
  ).١٩٩٥كيلش، (الصغيرة ستحدد الوقت المناسب للري 

                                                 
وهو استبدال الوسيط الحالي لنقل المعلومات وهو أسلاك النحاس المستخدمة فـي الهواتـف والكـابلات،                : طريق المعلومات فائق السرعة   ] ٣[

  . ، والتي ستتميز بقدرات هائلة وسرعات عالية في نقل المعلومات والصور والتسجيلاتبكابلات من الألياف الضوئية
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أما التحدي الحقيقي فيكمن في إقناع شـركات الكهربـاء والاتـصالات أن تتفـق علـى معيـار                   
مـرور الـزمن فإنـه حتـى تلـك          قياسي واحد لشبكات الكابلات ومنافذ التيار وما إلى ذلك، ومـع            

المسائل الفنية ذات الطابع السياسي الشائك سـيتم حلهـا، فلـيس ثمـة سـبب واحـد يـدعو إلـى                      
توصيل عدة أنواع من الكابلات إلى بيت واحد، ومن الممكـن دمـج خطـوط الكهربـاء والهـاتف                   

  .)١٩٩٥كيلش، (والتليفزيون وكذلك دوائر الأمن والاتصالات الداخلية في كابل واحد 
أضف إلى ذلك أن المساكن الذكية في المستقبل ستقوم علـى اسـتخدام بـدائل الطاقـة المتجـددة                   

  .، وهو ما يعني وفراً كبيراً في عملية الاستهلاك والصيانة) رياح–شمس (
   
  :رؤية مستقبلية..  المسكن الذكي والتيسير في بناء المسكن ٤-٤-٣

لوجيا المتقدمـة فـي التـأثير علـى العمـارة، فمـع             سوف تبدأ التغيرات الحادثة في مجال التكنو      
فـستدخل وحـدات العـرض      . تغير الطرق التي يتم بها استخدام المنازل سـوف تتطـور المبـاني            

التي تعمل بالكمبيوتر ضمن تصميم المنـزل، ويـتم تركيـب الأسـلاك الموصـلة للمكونـات مـن                   
شات بالنـسبة للنوافـذ مـن أجـل         خلال عملية تشييد البناء، ويجري الاهتمام بتحديـد أمـاكن الـشا           

وعنـدما يـتم ربـط الأدوات المعلوماتيـة بطريـق           . تقليل الانعكاس والوهج إلـى الحـد الأدنـى        
المعلومات فائق السرعة ستكون هناك حاجـة أقـل إلـى أشـياء فيزيائيـة عديـدة مثـل المراجـع                     

 الفـاكس    والأقـراص المدمجـة وأجهـزة      Stereoreceiversوأجهزة الاستقبال المجـسمة للـصوت       
إن كمـا كبيـراً مـن الركـام المـستهلك           . وأدراج الملفات وصناديق تخزين السجلات والإيصالات     

وحتـى الـصور    . للفراغ سوف يختزل إلى معلومـات رقميـة يمكـن اسـتدعاؤها وقتمـا نـشاء               
الفوتوغرافية سيكون بالإمكان تخزينها رقمياً ونقلها وقتما نرغب علـى شاشـة بـدلا مـن وضـعها                  

  ).١٩٩٥جيتس، (ز أو إطار داخل بروا
كما أن العناصر ستتطور، فعلى سبيل المثـال، النوافـذ فـي المـستقبل سـتندمج مـع الواجهـة           
ويؤدي كلاهما دوره بشكل متكامل، فالنافذة سـتكون مـن الحـساسية التـي تجعلهـا تفـتح وتقفـل                    

 علـى نظـام     أتوماتياً، وبها مرشحات للهواء متداخلة مع نظـم التهويـة والتكييـف، كمـا تحتـوي               
  .يتكيف مع أشعة الشمس واستخدامها في الطاقة، وستكون لها صفة التنظيف الذاتي

كما أنه من المتوقع أن تتطور المواد الذكية بحيـث توجـد وحـدات بيولوجيـة تحـدد الاحتيـاج        
  . من المواد التي تنمي القدرة الذكائية بالنسبة للمستخدم

  
  :ير في المسكن الذكيرؤية نقدية لإشكالية التيس:  النقد٥-٣

رغم ما يمكن أن يحقق المسكن الذكي في التيسير فـي جوانـب مهمـة فـي المـسكن، إلا أنـه                      
  .يشوبه بعض الإشكاليات، ويحاول البحث في هذا الجزء توضيح هذه الإشكاليات

  
  : المسكن الذكي، والبعد الاجتماعي١-٥-٣

مـن هنـا ظهـر القـول        . التعاطف الإنـساني  النظرية العامة أنه كلما تقدمت التكنولوجيا كلما قل         
أنـشطته  (بأنه كلما تطور مفهوم المسكن الذكي وكلما شـمل جوانـب كثيـرة مـن حيـاة الإنـسان                    

، كلمـا ازدادت    ) أنشطته الخارجية مـن عمـل وتـسوق وترفيـه وخلافـه            –الحياتية داخل المسكن    
 ـ             شر لـيس علـى مـستوى       المخاوف من أن يؤثر ذلك على منظومة العلاقات الاجتماعيـة بـين الب

  .المجتمع بل حتى على مستوى الأسرة
فمن دراسة ميدانية أجراها الباحث، وعند سؤال عينة البحـث عـن مـدى رغبـتهم فـي منـزل                    

مـن العينـة    % ٧٩,٤٩يتم إدارة جميع الأنـشطة الحياتيـة فيـه مـن خـلال الإنترنـت، أجـاب                  
مـنهم لأنهـا سـتؤدي إلـى        % ٤٨,٧٢بالرفض، وعندما طلب منهم اختيار أسباب ذلك فقد أجـاب           

عدم التقاء أفراد الأسرة، وتكشف لنا هـذه النتيجـة عـن أن أفـراد العينـة يخـشون مـن فقـدان                       
العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين أفراد الأسـرة الواحـدة نتيجـة الالتقـاء فـي بعـض فراغـات                    
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لأسـرة اختـار    المنزل، فعندما تم السؤال عن أهم الأسـباب التـي تعمـل علـى تـرابط أفـراد ا                  
من العينة أن من أهم الأسباب هو التقـاء أفـراد الأسـرة فـي صـالة المعيـشة داخـل                     % ٥٦,٤١

المنزل للمناقشة أو تناول الطعام أو مشاهدة التليفزيون، وهـذه بعـض الأنـشطة الحياتيـة المهمـة                  
نـوبي،  ) (عـن بُعـد   (التي ستفقد في المنزل المعلوماتي الذي سيعتمد على الحضور الـلا متـزامن              

٢٠٠١.(  
يعتقد أن موضوع العزلة الاجتماعيـة المتوقعـة فـي المـستقبل لـن تحـدث                " بيل جيتس "إلا أن   

إن أحد المخاوف العديدة التـي جـرى الحـديث عنهـا فيمـا              : "بسبب العيش في البيوت المعلوماتية    
يتعلق بطريق المعلومات السريع في أنه سـيختزل الوقـت الـذي يمـضيه النـاس فـي التواصـل                    

إذ يتخوف البعض من أن تتحـول المنـازل إلـى مـصادر توريـد حميمـة للترفيـه لا                    . تماعيااج
 إلـى أنـاس     – بمكوثنـا الآمـن فـي ملتجآتنـا الخاصـة            –نستطيع مفارقتها، ومن أننا سـنتحول       

: كمـا يـضيف قـائلا     ). ١٩٩٥جيـتس،   " ( أن ذلـك سـيحدث     – من جانبي    –ولا أعتقد   . معزولين
 سيوفر خيارات جديدة كثيـرة جـدا للترفيـه المنزلـي وللاتـصالات              إن طريق المعلومات السريع   "
ومع ذلـك، وبـرغم مـزيج الأنـشطة اليوميـة سـوف             .  ولممارسة العمل  – الشخصية والمهنية    –

جيـتس،  " (يتغير، فإنني أعتقد أن الناس سيقررون تمـضية أكبـر وقـت ممكـن خـارج منـازلهم                 
١٩٩٥.(  

ي حل مشكلة فقـدان الخـصوصية التـي تعـاني منهـا             كما أن المسكن الذكي بإمكانه المساهمة ف      
مساكننا التقليدية، فالإمكانات المتوقعة في المسكن الـذكي مثـل قـدرة الواجهـات والنوافـذ علـى                  
التواؤم مع الرؤية من الداخل والرؤيـة مـن الخـارج مـن شـأنه أن يـساهم فـي حـل مـشكلة                        

 سـبيل المثـال فـي حالـة         الخصوصية التي يعاني منها البعض، ويمكـن أن يحـدث ذلـك علـى             
  . استخدام الزجاج الذي يحقق الرؤية من زوايا معينة ويمنعها من زوايا أخرى

 وهمـا مـن الاحتياجـات       –أضف إلى ذلك تحقيق مطلـب الأمـن والأمـان داخـل المـسكن               
 علـى سـبيل المثـال، لـن يـصبح الأطفـال عرضـة لخطـر التيـار                   –الاجتماعية الضرورية   

فل لن تكون دليل في المنظومة على طلـب التيـار حينمـا يـضع الطفـل                 الكهربائي لأن بصمة الط   
، أضـف إلـى ذلـك إمكانيـة حمايـة المنـزل ضـد               ),Jedamzik -------(إصبعه في مخرج التيار   

السرقات، فبعد الأنظمة ينبه الساكن عند خروجه بأن أحـد الأبـواب الخارجيـة أو النوافـذ مـازال                   
  . عل المنزل يتصل بصاحبه أو حتى بمركز الشرطةمفتوحا، وأنظمة أخرى بإمكانها أن تج

كما أن المساكن الذكية من شـأنها أن تعـدل مـن سـلوك البـشر، فـيمكن القـول أن المدينـة                       
  .، بسبب القدرة على المراقبة الدقيقة)١٩٩٤ ,Stalberg(ستكون أكثر أمنا من المدينة التقليدية 

  .المعوقين حركياً بشكل خاصبجانب أن المساكن الذكية يمكنها أن تناسب حاجات 
  
  : المسكن الذكي، والبعد الاقتصادي٢-٥-٣

إن الأجيال الحالية من المساكن الذكية هي أجيال مرتفعـة القيمـة، حتـى تلـك المـساكن التـي                    
إلا أن مـا    . تحتوي على منظومة ذكية بسيطة للتحكم فـي الإضـاءة أو التكييـف أو كلاهمـا معـاً                 

ه غدا سيصبح في متنـاول الجميـع، فعلـى سـبيل المثـال، منـذ بـضع                  يعد مرتفع القيمة اليوم فإن    
سنوات كانت أجهزة الثيرموستات المبرمجة تعد اختراعا باهظ الـثمن، أمـا اليـوم فقـد أصـبحت                  
تلك المنظمات الحرارية من الأجهزة الرخيصة التي لا يكـاد يخلـو منهـا بيـت، وهـي الآن مـن                     

إن البيوت تتكلـف كثيـرا، ولـن تمثـل التكنولوجيـات            . ةالمعدات الأساسية في كل المعدات الحديث     
كـيلش،  (الذكية إلا قدرا ضئيلا من تكلفة المسكن الحديث، إلا أنها سـتقدم فوائـد عظيمـة لـسكانه                   

 مجـرد  Desk Top PCوفي الـسبعينيات كـان الكمبيـوتر الشخـصي لـسطح المكتـب       ). ١٩٩٥
اسـخة موجـودة فـي كـل مكـان، وأكثـر            فكرة تراود ذهن مهندس، أما اليوم فهو أداة مكتبيـة ر          

  ). ١٩٩٨كاكو، (لعقدين خاليين فقط " الأحلام التكنولوجية"قدرة مما كان يظهر في 



  ١٣

م ستكون المعالجات الدقيقـة ربمـا بـرخص ورق المـسودات، وسـتتوزع              ٢٠٢٠وبحلول عام   
 ـ                   ذا كـل   بالملايين في البيئة المحيطة، مما يتيح لنا وضع أنظمة ذكية فـي كـل مكـان، وسـيغير ه

شئ من حولنا بما في ذلك طبيعة التجـارة وثـروة الأمـم والطريقـة التـي نتـصل بهـا ونعمـل                       
ونلعب ونعيش بها، وسيقدم لنا هـذا بيوتـاً وسـيارات وتلفزيونـات وثيابـاً ومجـوهرات وأمـوالاً                   

ويتوقع العلماء أيضاً أن تصل الإنترنـت إلـى الكـون بأكملـه بالأسـلاك، وسـتتطور إلـى                   . ذكية
كـاكو،  " (الكوكـب الـذكي   "تكون من ملايين من الـشبكات مكونـة مـا سـيعرف باسـم               غلاف ي 
١٩٩٨.(  
  
  :المسكن الذكي، وقضية التغيير ٣-٥-٣

إن روح التغيير موجودة في أعماق التشكل البشرى، وإنـه سـنة اجتماعيـة لا يمكـن إلغاؤهـا،                   
إيجـاد التغييـرات    وأن حقيقة قيام الأمم وقدرتها على النهوض يعتمـد علـى مـدى قـدرتها فـي                  

اللازمة لتطوير حركتها التصاعدية، وعلى نوعيـة اسـتجاباتها للتغيـرات الخارجيـة التـي تهـب                 
عليها من جهات أخرى، لذلك فإن الأمم التي لا تـستجيب للتغييـر تحكـم علـى نفـسها بـالموت،                     
فانحطاط أغلب الحضارات وانقراضها يبدأ عنـدما تعجـز عـن فهـم أنـه يجـب أن تغيـر مـن                      

  ).٢٠٠١البغدادي، (عها استجابة للمستجدات التي واكبت الحركة البشرية المتصاعدة واق
وتعد الثورة المعلوماتية واحدة من أكبر التغييرات التـي يمكـن أن تحـدث للحـضارات، فهـي                  
تختلف عن غيرها من الثورات السابقة أو المـصاحبة فـي مجـال العلـوم فـي أن لهـا طبيعتهـا                      

ها تـرتبط بالمعلومـات ولأن المعلومـات تمثـل العـصب الأساسـي فـي                وجوانبها الخاصة، ولأن  
جميع أوجه الحياة، فهكذا الثورة المعلوماتيـة بقوتهـا وقـدرتها الفائقـة أصـبحت تمثـل العـصب                   

  .الرئيسي لكل التغييرات الممكنة في مختلف نواحي الحياة الحضارية
 ـ                وف مـن الجديـد أو أنـه        وهذا يعني أن قوى التغيير لا يجـب أن تقـف جامـدة بـدعوى الخ

خارج نطاق الواقع الآن، أو عدم مناسبته لظروف الحيـاة والمـستوى الثقـافي، وغيـر ذلـك، لأن                   
كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى التخلف وإلى البقاء في انتظار ما يجلبـه لنـا غيرنـا مـن تقنيـات                       

  .بعد أن يكون قد استنفذ وقتها وقيمتها
  
  :لأتمتة المسكن الذكي، وإشكالية ا٤-٥-٣

نأتي إلى قضية غاية في الأهمية، وهي أن الأتمتة كمـا أن لهـا مميـزات كثيـرة مـن الناحيـة                      
فالأنظمـة  . التقنية وتسهيل الحياة داخل المسكن، فإن لهـا عيوبـا مرتبطـة بفكـرة التقنيـة ذاتهـا                 

  .الذكية داخل المسكن قد تتحول إلى غبية في نفس الوقت الذي تكون فيه ذكية
ي يحاول أن يخمن ما الـذي نريـده ينبغـي أن تكـون تقديراتـه صـحيحة بنـسبة                    فالمنزل الذ 

عـن ذلـك    " بيـل جيـتس   "يحكـي   . كبيرة، إلى الحد الذي لا يسبب القلق بخطأ عارض في التقـدير           
كانـت  . ذات يوم ذهبت إلى حفل بأحد المنازل التي يوجد بهـا نظـام تحكـم بيئـي مؤتمـت                  : "قائلا

حيث تنطفـئ عنـد العاشـرة والنـصف مـساء، وهـو الوقـت               الأضواء داخل المنزل مضبوطة ب    
وفي العاشـرة والنـصف والحفـل مـازال دائـراً           . الذي يأوي فيه صاحب المنزل عادة إلى فراشه       

وإذا . وظل المضيف خارج المنـزل لفتـرة طويلـة يحـاول إعـادة الأنـوار              . انطفأت أنوار المنزل  
 ـ              ة بـصورة غيـر عاديـة فـسوف         ما طلبت بشكل منـتظم أن تكـون الإضـاءة سـاطعة أو خافت

ولـذا فـإن بعـض مبـاني المكاتـب تـستخدم            . يفترض المنزل أنك تريدها كذلك أغلـب الوقـت        
فإذا لم يكـن هنـاك أي نـشاط ملمـوس لـدقائق             . كشافات حركة للتحكم في الإضاءة في كل غرفة       

يبـاً  قليلة، فإن الأضواء تنطفئ، لذلك يتعلم الأشـخاص الجالـسون إلـى مكـاتبهم دون حركـة تقر                 
  ). ١٩٩٥جيتس، " (أن يحركوا أذرعهم بصورة دورية

  
  



  ١٤

  :الخلاصة:  الجزء الرابع-٤
  : النتائج١-٤

  :مما سبق يمكن التوصل إلى النتائج التالية
 قـد قطعـت شـوطاً       – بوصفها أحد تطبيقات فكـر المبـاني الذكيـة           – أن المساكن الذكية     -١

ز للتطـورات فـي مجـال       كبيرا في التطور في كافـة مكونـات منظوماتهـا بـشكل مـوا             
الإلكترونيات والاتصالات والمعلومات؛ مما جعلهـا تبـدو مناسـبة بـشكل كبيـر لتـسهيل                

)  المـسنين  – الكبـار    –الأطفـال   (الحياة في المسكن ومناسبة ذلك لكـل الفئـات العمريـة            
  ). المعاقين– المرضى –الأصحاء (والحالات الصحية 

 ـ       -٢ اج الآن بـسبب عـدم التعـرف علـى جـدواها             قد تبدو فكرة المسكن الذكي خارج الاحتي
في مناح كثيرة، أو لارتفاع تكلفتها، لكن بالنظر إلـى مـا تحققـه تلـك المـساكن للـسكان                    
والبيئة والمجتمع والمدينة بجانب إمكانية إتاحتها بـشكل كبيـر واقتـصادي فـي المـستقبل،                

 مـن المـشكلات   نجد أنها قد تمثل ضرورة يلزم وضعها في الاعتبار للتغلـب علـى الكثيـر          
  .التي تصاحب منظومة المسكن التقليدية، وبشكل خاص إشكالية التيسير فيها

 أن المستقبل القريب يحمل الكثير من التطورات فـي منظومـة المـساكن الذكيـة، بجانـب                  -٣
أنه مملوء بكثير من التوقعات المتفائلة حول انخفـاض أسـعار تجهيـزات هـذه المـساكن،                 

  . الجميعمما قد يجعلها في متناول
  : التوصيات٢-٤

  :يوصي البحث بما يلي
 عدم إغفال الدور الذي يمكـن أن تلعبـه المـساكن الذكيـة فـي الدراسـات التـي تـشمل                      -١

إشكالية التيسير في المسكن المعاصر، فاليوم قد أصبح المـستقبل أقـرب بكثيـر ممـا كـان                  
  . عليه في الماضي

لـى أنهـا التـوفير فـي عمليـة البنـاء             لا يجب النظر إلى إشكالية التيسير في المـسكن ع          -٢
 تيـسير   – مـا يـرتبط بهـذه الدراسـة          –وفقط وفقط، بل إن لها جوانب عديدة من أهمهـا           

الحياة على السكان، وتقليـل فراغـات المـسكن وأثاثـه، والـوفر فـي اسـتهلاك الطاقـة،               
بجانب تسهيل عملية الصيانة، كل ذلك مـن خـلال منظومـة المـسكن الـذكي، وهـو مـا                    

  .حقيقه في المستقبل بشكل فعاليمكن ت
 توجيه البحث العلمي نحو دراسات شـاملة لتجـارب واقعيـة للمـساكن الذكيـة ومعرفـة                  -٣

  .من حياة الأسرة) اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً(مدى تأثيرها على الجوانب المختلفة 
  

  وتبقى كلمة
ة للـشركات العاملـة     كما يمكن القول بأن المسكن بشكل عام يمثـل أحـد الاهتمامـات الرئيـسي              

في مجال الأنظمة الذكية بأجيالها المختلفة، وبالأخذ في الاعتبـار أن مـا يـصعب الحـصول عليـه                   
اليوم بسبب ارتفاع قيمته أو المشاكل المصاحبة له سـيكون غـدا متاحـا بتكلفـة قليلـة وبمـشاكل                    

ر، فربمـا يـأتي     أقل، فإن كان المسكن الذكي اليوم ليس متاحا إلا لفئـة محـدودة جـدا مـن البـش                  
اليوم الذي ينتشر فيه بشكل كبير، بل وتصبح بعـض الأنظمـة الذكيـة فـي المنـزل تمامـا مثـل                      

  .التليفزيون أو الهاتف الذي يكاد لا يخلو منه بيت
صحيح أن هناك أشياء مـازال بيننـا وبـين تحقيقهـا بـون شاسـع مثـل                  ": فرانك كيلش "يقول  

إنـه  . عل أقرب مـا نكـون مـن تحقيـق أشـياء أخـرى             الأبواب الحساسة للأصوات بينما نحن بالف     
يمكن القول بشكل عام أن التطور نحو المسكن الذكي يـسير بخطـى أسـرع ممـا يعتقـد غالبيـة                     

. إن المنازل التي سيشتريها أولادنا ستكون مختلفة عن المنـازل التـي نعـيش فيهـا اليـوم                 . الناس
لهـم عـن مـا مـضى قبـل اختـراع            وسوف يجثو أطفالنا على ركبتيهم، طالبين لنـا أن نحكـي            

الأجهزة الذكية، إنهم سوف يضحكون ملء أشـداقهم عنـد سـماعهم حكايـات عـن إدارة مفتـاح                   



  ١٥

ولـن يـصدقوا أبـدا أن المنـازل لـم تكـن تـسمع               . الكهرباء وإغلاق النوافذ عند هطول الأمطار     
أعمـال الكهربـاء    وإذا كان الآباء يجدون الآن أن أمـور الـسباكة الداخليـة و            . أصواتنا وترد عليها  

أمورا مسلما بها، فإنهم لن ينشغلوا بمثل هذه الأمور، ولكـن مـا سيـشغلهم أمـورا أخـرى، مثـل                     
أو تهيئة جو الغرفـة بمـا يـتلاءم مـع مـزاج اللحظـة فـي وقـت مـن                     " استدعاء المنزل هاتفيا  "

باختصار فكل شيء من أمر ذلك العـالم القـديم الطريـف سـيكون مـصدرا لدهـشتهم،                  . الأوقات
كـيلش،  (قدر دهشتنا لدى سماع ما كان يرويه لنا أجدادنا عـن زمـانهم الأكثـر بدائيـة وبـساطة                    ب

١٩٩٥.(  
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Abstract: 

During the end of ٢٠th century there has been a tremendous development in the 
information systems, the activities of which depend on the electronic systems. 

This made a high development on the life activities at house and on the method of house 
construction, which lead to intelligent house as a feature of intelligent architecture. 

We must not look to the Affordability on dwelling from only economical view, but must 
take on consideration; life activities at house, co-ordination with environment, and economic 

on usage and maintenance costs. 
The problem of this research is that: (١) We don’t take the influence of this evolution when 

we thinking in affordability on dwelling; (٢) We think that the Intelligent houses not suitable 
for Affordability on dwelling, because it is expensive or out of reality. Also this houses are 
affordable on life activities and very economic on usage and maintenance costs. 

The paper hypothesizes that the intelligent house can be an affordable dwelling.  
In this respect the paper is comprised from four parts. First, A theoretical approach about 
Intelligent Houses and the problem of Affordability. Second the Problem of the research and 
review. Third, research hypothesis, can the Intelligent House be an Affordable Dwelling? 
Finally, the conclusion and recommendations.     

 
  


